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ترجمة وتحرير نون بوست

إن أوبــك في حالــة صراع في هــذه الأيــام. في الواقــع، منــذ أن وُضــع حــد لحــرب الأســعار الكارثيــة بين
روســيا والمملكــة العربيــة الســعودية بعــد خمســة أســابيع، لم يقــم الكارتــل بتصــحيح مساره فحســب،
متحديا جولة أخرى من التعليقات التي تشير إلى تفككه، بل يبدو أنه أصلح أسواق النفط العالمية التي

تواجه انهيارا للطلب لم يسبق له مثيل، في وقت يتزامن مع عيد ميلاد أوبك الستين.

يـق الصـحيح فجـأة. لا يغـش أعضـاء في حـال تمـردّ أعضـاء منظمـة أوبـك، فهنـاك مـن ردهـم إلى الطر
أوبك في الحصص فحسب، لكنهم يبالغون في الامتثال للإجراءات، أو يعدون بذلك. وبقيادة المملكة
العربيـة السـعودية وحلفائهـا الخليجيين الذيـن ينتجـون مليـون برميـل في اليـوم أقـل مـن حصصـهم،
ورد أن التزام عشريـن دولـة مـن دول أوبـك بلـس باتفـاق تخفيـض الإنتـاج إلى . مليـون برميـل بلـغ

 بالمئة  خلال شهر حزيران /يونيو.
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في الوقت الراهن، عادت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا إلى التوافق. لقد واجهت
ــوم الجمعة، وصــلت أســعار النفــط إلى ســعر  دولارا ــة موجعــة. ولكــن خلال ي أســعار النفــط ضرب
للبرميل. يبدو الأمر كما لو أن المملكة العربية السعودية تطالب “بارتفاع الأسعار”، بينما يجيب باقي

دول أوبك بلس “إلى أي مدى؟”. 

لسائل أن يسأل كيف وصلنا إلى هنا؟ في الواقع، اضطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورا فعالا
يــل وتزامنــت مــع في دفــع الســعوديين إلى وضــع حــد لحــرب أســعار الــتي جــدت خلال شهــر نيسان/أبر
تفشي فيروس كورونا الذي دمر الطلب على النفط. ومنذ ذلك الحين، تشير التطورات إلى أن قيادة
كثر كفاءة. إن بصمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن كثر قسوة وأ الكارتل كانت تتبع سياسات أ
يــر ســلمان، “الشــاب الــذي علــى عجلــة مــن أمــره” واضحــة، وكذلــك بصــمات أخيــه غــير الشقيــق، وز
يــز. وأثبــت مــا يعــرف باســم “التكنــوقراط الملــكي”، مــدى صرامتــه. في النفــط الجديــد الأمــير عبــد العز

الحقيقة، هذه ليست القيادة السعودية الحذرة التي نشأنا معها.

القائد اللطيف لم يعد موجودا
في المــاضي، كــانت المملكــة العربيــة الســعودية تنتظــر وصــول البيانــات بشــأن الغــش، ثــم تصــعد ببــطء
الضغــط الــذي ينتقــل مــن الدبلوماســية الهادئــة إلى التشهــير العــام والتهديــدات ومن ثــم شــن حــرب
أسـعار كملاذ أخـير. لكـن في الـوقت الراهـن، قبـل أن يحصـل علـى أرقـام الإنتـاج لشهـر حـزيران/ يونيـو،

يز التفاصيل المعتادة وذهب مباشرة إلى التهديد بحرب أسعار شاملة أخرى. تخطى الأمير عبد العز

يــز أنــه علــى دول أوبــك بلــس غــير الملتزمــة دفع حصــة الغــش علاوة علــى ذلــك، صرح الأمــير عبــد العز
. والتعويض” عن عدم امتثالهم السابق. وهذا يعني أنه ينبغي عليهم إجراء تخفيض بحوالي“
مليــون برميــل في اليــوم، الــتي لم يخفضوهــا خلال الأشهــر السابقــة. في هــذا الإطــار، أوضــح الأمــير عبــد

العزيز: “نحن لا نسمح على الإطلاق بعدم الامتثال”. وصدقوا أولا، لقد نجح ذلك.

ــال لحصصــهم ــا والعــراق علــى الالتزام بالامتث مــن جهــة أخــرى، لم يجــبر الســعوديون أنغــولا ونيجيري
فحسب، ولكن بإجراء تخفيضات معززة كتعويض عن عمليات غشهم السابقة. كانت أنغولا تفرط في
الإنتاج بحوالي  ألف برميل يوميا خلال شهر أيار/ مايو، ونيجيريا بحوالي  ألف برميل، والعراق
 ألف برميل يوميا. كما دفعت روسيا كازاخستان، التي كانت تفرط في الإنتاج بمقدار  بمقدار

ألف برميل في اليوم ، إلى الامتثال إلى الاتفاقية ذاتها.
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العصا والجزرة والتهور
تتبـع الريـاض سـياسة العصـا والجـزرة، غـير أن قسـوة المملكـة العربيـة السـعودية الحالية تتنـاقض مـع
يـا في سـفارتها الـتي أعيـد سياسـتها المتبعـة مـع بغـداد لاسـيما بعـد تعيينهـا سـفيرا جديـدا وملحقـا تجار
افتتاحهـا حـديثا – حيـث وقـع إغلاقهـا لمـدة  سـنة –  بالإضافـة إلى تقـديم جملـة مـن وعـود بشـأن

قروض والاستثمارات، تشمل تطوير تمويل حقل غاز عكاس.

كيـد مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان هنـاك وعـود قـد سـاهمت في تغيـير رأي أنغـولا ونيجيريـا. ولكـن، بالتأ
كانت هناك تهديدات، حيث أن الأمير عبد العزيز حذر مؤخرا وفود كلا البلدين التابعين لأوبك قائلا
“نحــن نعــرف مــن هــم عملائكــم”. وفي بدايــة شهــر تمــوز/ يوليــو، لم ترفــض أنغــولا إجــراء تخفيضــات
تعويضيـة فحسـب، بـل رفضـت أيضـا التوقـف عـن الغـش. وبعـد بضعـة أيـام، أصـبحت لوانـدا ضمـن
كملهــا. وفي أواخــر شهــر حزيران/يونيــو، اتصــل ولي العهــد الســعودي بــالرئيس النيجــيري المجموعــة بأ

بخاري، وتعهدت أبوجا بالامتثال الكامل لهذا الشهر.

يـل، عنـدما قـد تكـون أنغـولا ونيجيريـا قـد تأثرتـا ببساطـة بتهـور السـعودية الظـاهر في شهـر نيسـان/ أبر
ية. هذا وقد زادت المملكة من حدة تهديدها بزيادة كبيرة في الإنتاج، أين وصل شنت حرب أسعار فور
إلى  مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي أدى فيه فيروس كورونا إلى انهيار الطلب العالمي على
النفط. في الواقع، كان كل منتج للنفط على هذا الكوكب مذعوراَ، وليس فقط المتقاعسين من أوبك.
وقـد يكـون هـذا الانـدفاع هـو بمثابـة عصـا ذات مسـامير، والـتي تـدعم مطـالب تعويضـات الأمـير عبـد

العزيز.

تغير المناخ يعزز تطبيق نظام الحصص
إن الصـورة الأكـبر تجعـل الغـش أقـل جاذبيـة. في الواقـع، يميـل منتجـو النفـط الذيـن لا تتوافـق معهـم
السعودية إلى التعثر. على سبيل المثال، تمكنت ليبيا من إنتاج  ألف برميل في اليوم  فقط في أيار/
مــايو وســط حــرب أهليــة، أي خمســة بالمئــة فقــط مــن . مليــون برميــل في اليــوم أنُتجــت في ســنة
، بعد أن بدأت المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وروسيا في دعم المتمردين الليبيين بقيادة

خليفة حفتر.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت فنزويلا وإيران، المنافستان في منظمة أوبك السعودية، من الخروج الكامل
يبــا بنتــائج كارثيــة متساويــة. ويرجــع هــذا الخلــل إلى الانقطاعــات في العقوبــات الأمريكيــة الصارمــة تقر

بالنسبة لفنزويلا بالإضافة إلى سوء الإدارة الداخلية. أما  قطر فقد انسحبت تمامَا من الكتلة.

إن التدخل المباشر له هدف مزدوج لا يتمثل فقط في معاقبة الأنظمة المتمردة، ولكن كذلك مكافأة
كثر صرامة مع بدء العمل المناخي الحلفاء بجزء من الحصة في السوق. ترقب منظمة أوبك لتصبح أ
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كثر حرجا. كل بسبب الطلب على النفط، كما أن تطبيق نظام الحصص أصبح أ في التآ

يواجه نجاح أوبك على المدى القريب في إدارة السوق العديد من حواجز بما في ذلك مواصلة ارتفاع
الأسعار، وإحياء إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي. إن التخفيضات الحالية لأوبك جديرة بالملاحظة، إذ أنها
يـــل، يمكـــن أن تكـــون بـــدأت في ســـنة . وبصرف النظـــر عـــن الانقطـــاع الـــدائم في نيســـان/ أبر
يــق بينمــا ينتعــش يــة طــوال ســنة ، مــع تخفيضــات مُــدارة علــى طــول الطر التخفيضــات سار

الطلب على النفط من قيود السفر الناجمة عن الفيروس.

مثــل كــل شراكــة، واجهــت مجموعــة أوبــك وأوبــك بلــس منــذ أمــد طويــل صــعوبات كــبيرة في فــرض
القانون وفي التعامل مع المستفيدين المجانيين. بالنسبة للرياض، فإن فوائد الانضباط جلية. هناك
حاجة ماسة لارتفاع أسعار النفط لتمويل رؤية ولي العهد محمد لتحديث المملكة، في حين أن الانضباط
الجيد من قبل المتخاذلين يسمح للجميع بمشاركة المصاعب داخل أوبك لكي لا تضحي السعودية

بمفردها.

هـل وجـدت المملكـة العربيـة السـعودية أخـيرا “الوصـفة السـحرية؟” أم أن انضبـاط اليـوم، الـذي هـو
كبر هبوط في الطلب على النفط، سيتلاشى إلى جانب الفيروس؟ من السابق لأوانه الجزم، نتيجة أ
لكن استعداد المملكة العربية السعودية الجديد للتصرف يجب أن يدفع الكسالى في أوبك إلى التفكير
مرتين في الغش. ولكن في نهاية المطاف، الكثير من حرب الأسعار من شأنها أن تقوض مهمة أوبك
يـادة القـدرة علـى التنبـؤ والحـد مـن تقلـب السـوق. في أسـواق النفـط، “القليـل” الشاملـة المتمثلـة في ز

من الجنون يحدث تأثيرا كبيرا.
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